سورة الصافات ( 94 )
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توجيه قراءة حمزة ( يُزفّون )
قـــول الفـــراء 

يرى أن ( يَزفون ) و ( يُزفون ) بمعنى : يسرعون في المشي ، وذكر أنه لم يسمع في هذه اللفظة إلا ( زَفّ ) من الفعل الثلاثي ، ولذا فقد وجه قراءة حمزة بأن الهمزة دخلت لوصف حالهم في دخولهم في الزفّ فهم جاءوا على هذه الهيئة ، يقول في هذا : " وقوله ( فأقبلوا إليه يزفون ) قرأها الأعمش ( يُزفون ) كأنها من أزففت ولم نسمعها إلا زففت ، تقول العرب للرجل : جاء يَزف ، ولعل قراءة الأعمش من قول العرب : قد أطردت الرجل ، أي صيرته طريدا ، وطردته إذا أنت قلت له : اذهب عنا ، فيكون ( يزفون ) أي جاءوا على هذه الهيئة بمنزلة المزفوفة على هذه الحال ، فتدخل الألف ، كما تقول للرجل : هو محمود إذا أظهرت حمده ، وهو محمد إذا رأيت أمره إلى الحمد ولم تنشر حمده ، قال : وأنشدني المفضل (1) : 

تمنى حصين أن يسود جذاعة 
فأمسى حصين قد أذل وأقهرا 

فقال : أقهر أي صار إلى حال القهر وإنما هو قُهر 0 " (2) 

مـوقف الطبري  
ذكر توجيه الفراء السابق ولم يعقب عليه ، وقد اختار أن يكون قوله           ( يُزفون ) من أزفّ فهو يُزف أي من الفعل الرباعي 0 (3)  
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(1) هو المخبل السعدي ، واسمه ربيع بن مالك بن ربيعة بن عوف السعدي ، من بني أنف الناقة ، من تميم من مخضرمي الجاهلية والإسلام ، هاجر إلى البصرة وعمرا طويلا ومات في خلافة عمر أو عثمان ، قال الجمحي : له شعر كثير جيد هجا به الزبرقان وغيره ، ترجمته في طبقات فحول الشعراء 119 – 124 ، والشعر والشعراء 159 ، والأعلام 3 / 15 0 والبيت في أدب الكاتب 434 ، وإعراب القرآن للنحاس 3 / 429 ، ولسان العرب ، مادة ( جذع ) 
(2) معاني القرآن 2 / 388 ، 389 0 
(3) ينظر جامع البيان 19 / 573 0 
الــدراســـة

قرأ حمزة والأعمش  (يُزفون ) بضم الياء وتشديد الفاء (1) وقد اختلف المفسرون في توجيه هذه القراءة على قولين : 
القــول الأول 

أن المعنى يصيرون إلى الزفيف ويدخلون فيه ، وهو الإسراع في المشي ، وعلى هذا التأويل تكون القراءتان ( يَزفون ) و ( يزفون ) بمعنى واحد 0 

والقائلون بهذا اختلفوا في اشتقاق الكلمة في القراءتين : 

فذهب جمهور المفسرين واللغويين إلى أنهما لغتان بمعنى واحد ، فقراءة الجمهور من الفعل الثلاثي زفّ ، وقراءة حمزة من الفعل الرباعي ( أزفّ ) 

وهذا قول الطبري والزجاج والنحاس والأزهري والسمرقندي والعكبري والثعلبي والنيسابوري وأبو حيان والشربيني وابن عاشور (2) وروي عن الخليل (3) ونسبه الرازي لابن عرفة (4) وظاهر اختيار الشهاب (5) وقدمه ابن عطية والزمخشري وابن زنجلة وأبو السعود والألوسي (6) 

أما الفراء فظاهر كلامه أن ( يُزفون ) ليس من الفعل الرباعي ، فهو لم يسمع في هذا اللفظ إلا الفعل الثلاثي (زف ) ووجه دخول الهمزة بأنها لوصف حالهم حين دخلوا في الزف ، فالهمزة يؤتى بها لهذا المعنى ، كما قال الشاعر : 

تمنى حصين أن يسود جذاعة 
 فأمسى حصين قد أذل وأقهرا 

فقال : وأقهرا وإنما هي قُهر ، ولكنه أراد أنه صار إلى حال قهر 0 
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(1) ينظر التيسير في القراءات السبع للداني 186 ، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر للبناء 472 0 
(2) ينظر جامع البيان 19 / 573 ، معاني القرآن وإعرابه 4 / 309 ، إعراب القرآن 3 / 429 ، معاني القراءات 411 ، بحر العلوم 3 / 139 ، التبيان في إعراب القرآن 2 / 303 ، الكشف والبيان 5 / 218 ، إيجاز البيان عن معاني القرآن 2 / 152 ، البحر المحيط 7 / 351 ، السراج المنير 6 / 165 ، التحرير والتنوير 23 / 144 0 
(3) ينظر حرز الأماني لأبي شامة 2 / 665 0 
(4) ينظر مفاتيح الغيب 26 / 129 0 
(5) ينظر حاشية الشهاب 8 / 88 0 
(6) ينظر المحرر الوجيز 1581 ، الكشاف 4 / 48 ، حجة القراءات 609 ، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 7 / 198 ، روح المعاني 12 / 118 0 
القــول الثاني 

أن تكون همزة ( أزف ) للتعدية ، قال الأصمعي : أزففت الإبل إذاحملتها على أن تزف وهي سرعة الخطو ومقاربة المشي (1) ومفعول ( يزفون ) محذوف واختلف في تقديره :

فقيل : يزفّ بعضهم بعضا أي يحملونهم على الإسراع في المشي 0 قال به الفارسي والزمخشري والراغب (2) 

وقيل : يزفون دوابهم أي يحملونها على الإسراع ، وبه قدر الواحدي والرازي والكرماني والشوكاني (3)  
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(1) ينظر الحجة للقراء السبعة 3 / 317 0 

(2) ينظر الحجة 3 / 317 ، الكشاف 4 / 84 ، المفردات 218 0 
(3) ينظر الوسيط 3 / 528 ، مفاتيح الغيب 26 / 129 ، مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني 350 ، فتح القدير 1245 0 
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